
 تزامنــاً مــع ذكــرى النكبــة الفلســطينية 
التــي تحــلّ فــي الخامــس عشــر مــن 
شــهر أيــار كلّ عــام، تتصاعــد المخــاوف 
مــن أن تشــهد غــزة تكــراراً لتلــك المأســاة 
التــي وقعــت عــام 1948، وأدّت إلــى تهجيــر 
مئــات آلاف الفلســطينيين مــن أرضهــم 

وديارهــم.
ــذا  ــي ه ــي تطــرح ف ــن الأســئلة الت لك

ــي: ــار ه المضم
مــا مــدى إمكانيــة تكــرار نكبــة جديــدة، 
بنــاء علــى الظــروف والعوامــل التــي أدّت 
بالواقــع  ومقارنــة  الأولــى  النكبــة  إلــى 

ــزة. ــي قطــاع غ ــا ف ــم حالي القائ
ــي أدّت  ــد العوامــل الت ــى صعي أولًا، عل

إلــى حصــول نكبــة عــام 1948:
فــي هــذا الإطــار يمكــن القــول إنّ عــدة 
وعســكرية  وسياســية  تاريخيــة  عوامــل 
تضافــرت وأدّت إلــى إحــداث نكبــة عــام 

ــن أهمّهــا: 1948، م
وأهدافــه:  الصهيونــي  المشــروع  ـ   1
ســعت الحركــة الصهيونيــة منــذ أواخــر 
مــا  إقامــة  إلــى  عشــر  التاســع  القــرن 
فــي  لليهــود  قومــي  »وطــن  سُــمّي 
خططــاً  ذلــك  وتضمّــن  فلســطين«، 
لزيــادة الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســطين 
والســيطرة علــى الأراضــي الفلســطينية.

2 ـ الدعــم البريطانــي: قــدّم الانتــداب 
فلســطين تســهيلات  البريطانــي علــى 
الصهيونيــة، ومنظماتهــا  للحركــة  كبيــرة 
الإرهابيــة المســلحة لا ســيما الهاغانــاه، 
اراغــون، وشــيترن، بمــا فــي ذلــك وعــد 
بلفــور عــام 1917 الــذي دعــم إقامــة »وطــن 
قومــي للصهاينــة فــي فلســطين«، ممــا 
وشــراء  الهجــرة  لزيــادة  الطريــق  مهّــد 

الأراضــي…
للعصابــات  العســكري  التفــوق  ـ   3
ــة التــي حظيــت بدعــم مباشــر  الصهيوني
ــال  ــش الاحت ــن جي ــليحاً م ــاً وتس تدريب
القــوات  كثيــراً  يفــوق  بمــا  البريطانــي، 
ومعظــم  النظاميــة  غيــر  الفلســطينية 
الجيــوش العربيــة التــي تدخلــت لاحقــاً…

المنهجيــة:  العســكرية  العمليــات  ـ   4
الصهيونيــة عمليــات  العصابــات  شــنّت 
وبعــد  قبــل  النطــاق  واســعة  عســكرية 
الصعيونيــة،  الدولــة  قيــام  إعــان 
اســتهدفت المــدن والقــرى الفلســطينية 

بهــدف إخــاء ســكانها. تضمّنــت هــذه 
وتدميــر  وترهيــب  مجــازر  العمليــات 
 500 نحــو  فــي  والممتلــكات  للمنــازل 
ــدف  ــة فلســطينية، به ــدة وقري ــة وبل مدين
ــن الإرهــاب  ــا م ــا للهجــرة هرب ــع أبناءه دف

نــي… لصهيو ا
والسياســي  العســكري  الضعــف  ـ   5

والفلســطيني: العربــي 
العربــي  الرفــض  مــن  الرغــم  علــى 
الاســتعداد  أنّ  إلا  التقســيم،  لقــرار 
لمواجهــة  والسياســي  العســكري 
المشــروع الصهيونــي كان ضعيفــاً وغيــر 
منســق بشــكل كافٍ.. فيمــا كانــت أغلــب 
وتابعــة  خاضعــة  العربيــة  الحكومــات 
ــي والفرنســي  ــوى الاســتعمار البريطان لق
ــة فــي  ــات الصهيوني ــن دعمــا العصاب اللذي
احتــال فلســطين، ومارســا الضغــط علــى 
هجــرة  لتســهيل  العربيــة  الحكومــات 
ســحب  علــى  والعمــل  الفلســطينيين.. 

فلســطين… مــن  قواتهــا 
ثانيــاً، هــل يمكــن أن تتكــرّر النكبــة 
مــن خــال حــرب الإبــادة فــي قطــاع غــزة؟

مــا  بيــن  أوجــه شــبه مقلقــة  هنــاك 
حــدث فــي عــام 1948 ومــا يجــري فــي غــزة 
ــة بشــأن  ــر مخــاوف جدي ــا يثي ــاً، مم حالي
اختلفــت  وإنْ  النكبــة،  تكــرار  إمكانيــة 

والتكتيــكات: الظــروف 
والتشــريد:  القســري  التهجيــر  ـ   1
نفــس  الصهيونــي  العــدو  كيــان  يتبــع 
الأســاليب التــي اتبعهــا عشــية نكبــة 48، 
حيــث يقــوم بشــت حــرب إبــادة لإجبــار 
الفلســطينيين علــى الهجــرة مغــادرة قطــاع 
غــزة هربــاً مــن الجحيــم الصهيونــي، ممــا 
ــزوح جماعــي  ــة ن ــى حصــول عملي أدّى إل
غيــر مســبوقة داخــل القطــاع، حيــث تــمّ 
تهجيــر الغالبيــة العظمــى مــن الســكان 
المجــازر الصهيونيــة التــي تتواصــل دون 
توقــف مــن خــال القصــف العشــوائي 
ــى  ــوازي إل ــا ي ــاء الســكنية.. وهــو م للأحي
حــدّ كبيــر النــزوح الــذي حــدث فــي عــام 
1948، وإنْ كان داخــل حــدود قطــاع صغيــر 

ــاً. ــر حالي ومحاص
ــة:  ــة التحتي ــر الشــامل للبني 2 ـ التدمي
ــازل  ــر المن ــال تدمي ــوات الاحت ــد ق تتعمّ
ــى نطــاق  ــة عل ــق الحيوي ــاء والمراف والأحي
غيــر  القطــاع  يجعــل  ممــا  جــداً،  واســع 
صالــح للســكن ويعيــق بشــكل كبيــر عــودة 
النازحيــن. هــذا التدميــر المنهجــي يشــبه 
إلــى حــدّ كبيــر تدميــر القــرى والمــدن 
الفلســطينية فــي عــام 1948 لمنــع عــودة 

ــا. ــكانها إليه س
والعنصريــة  النازيــة  التصريحــات  ـ   3

عــن  صــدرت  الصهيونيــة:  والمشــاريع 
ــان الاحتــال  بعــض المســؤولين فــي كي
إلــى  تشــير  وتحليــات  تصريحــات 
إمكانيــة أو رغبــة فــي تقليــل عــدد الســكان 
الفلســطينيين فــي غــزة أو تشــجيع مــا 
مــا  وهــو  الطوعيــة«،  »الهجــرة  أســموه 
ــر بالخطــاب الصهيونــي الــذي ســبق  يذكّ
النكبــة الأولــى والــذي أشــار إلــى فكــرة 

)الترحيــل(. »الترانســفير« 
العقــاب  وسياســة  الحصــار  ـ   4
الجماعــي: يفــرض كيــان الاحتــال حصاراً 
خانقــاً علــى قطــاع غــزة منــذ ســنوات، 
وقــد تفاقــم بشــكل غيــر مســبوق خــال 
الحــرب الحاليــة، ممــا يمنــع دخــول الغــذاء 
والمســاعدات  والوقــود  والــدواء  والمــاء 

ــق ظــروف  ــى خل ــذا أدّى إل الأساســية. ه
بسياســة  أشــبه  تطــاق،  لا  معيشــية 
»التجويــع« التــي يمكــن أن تدفــع النــاس 
إلــى النــزوح بحثــاً عــن البقــاء، وهــو مــا 
ينــدرج فــي إطــار سياســة الضغــط لإجبــار 
الفلســطينيين علــى الهجــرة الجماعيــة 

مــن القطــاع.
5 ـ غيــاب الأفــق السياســي ومنــع حــق 
ــض  ــال يرف ــان الاحت ــزال كي ــودة: لا ي الع
للاجئيــن  العــودة  حــق  قاطــع  بشــكل 
الفلســطينيين الذيــن هجــروا فــي عــام 

1948، كمــا أنــه يقــاوم أيّ حــلّ سياســي 
ــة فلســطينية مســتقلة  يضمــن إقامــة دول
السياســي  الانســداد  هــذا  ذات ســيادة. 
أصبــح  إذا  الحالــي،  التهجيــر  أنّ  يعنــي 
ــع مســتمر  ــاً، ســيكون جــزءاً مــن واق دائم

مــن ســلب الحقــوق.
تكــرار  تعيــق  التــي  العوامــل  ثالثــاً، 

: لنكبــة ا
علــى الرغــم مــن أوجــه الشــبه المقلقة، 
هنــاك فــوارق وعوامــل قــد تمنــع تكــرار 

ــة عــام 1948 بحذافيرهــا، أبرزهــا: النكب
والتغطيــة  الدولــي  الوعــي  ـ   1
الإعلاميــة: علــى عكــس عــام 1948 حيــث 
كانــت الأحــداث تجــري بعيــداً عــن أعيــن 
العالــم إلــى حــدّ كبيــر، فــإنّ حــرب الإبــادة 

بتغطيــة  تحظــى  غــزة  فــي  الحاليــة 
إعلاميــة واســعة ويتــمّ رصدهــا مــن قبــل 
منظمــات حقــوق الإنســان والمؤسســات 
الدوليــة، ممــا يزيــد مــن صعوبــة تنفيــذ 
ــل  ــكل كام ــري بش ــر القس ــط التهجي خط

بمعــزل عــن ردود الفعــل الدوليــة.
صــدرت  الدوليــة:  التحذيــرات  ـ   2
الأمــم  قبــل  مــن  واضحــة  تحذيــرات 
المتحــدة والعديــد مــن الــدول والمنظمــات 
الدوليــة مــن خطــورة التهجيــر القســري 
ــي. ــون الدول ــاكاً للقان ــه يشــكل انته وكون

3 ـ الصمــود الفلســطيني: يظهــر 
غــزة  فــي  الفلســطيني  الشــعب 
ــكاً بأرضــه،  صمــوداً اســتثنائياً وتمسّ
والمعانــاة  والدمــار  المجــازر  رغــم 
يفاقمهــا  التــي  القاســية  الإنســانية 
إصــرار  إنّ  التجويعــي..  الحصــار 
البقــاء  علــى  القــوي  الفلســطينيين 
علــى قيــد الحيــاة فــي وطنهــم رغــم 
ــا،  ــي يتعرّضــون له ــادة الت حــرب الإب
محاولــة  لأيّ  كبيــراً  تحديــاً  تمثــل 
لتهجيرهــم بشــكل دائــم.. خصوصــاً 
أنهــم أخــذوا العبــرة والــدرس مــن 

.48 عــام  الأول  التهجيــر 
الشــديدة  المســلحة  المقاومــة  ـ   4
لقــوات الاحتــال والتــي تظهــر إرادة وقــدرة 
علــى خــوض حــرب العصابــات والمــدن 
واســتنزاف جنــود الاحتــال وتكبيدهــم 
الفادحــة، هــذه الإرادة والقــدرة  الخســائر 
قــوى  موازيــن  ظــلّ  فــي  القتــال  علــى 
جيــش  لصالــح  بالمئــة  مئــة  مختلــة 
الصهاينــة،  القــادة  فاجــأت  الاحتــال، 
ــم أجمــع وأذهلتهــم، ممــا حــال دون  والعال
وأدخــل  الإســرائيلية  الأهــداف  تحقيــق 
حكومــة العــدو برئاســة بنياميــن نتنياهــو 
بســبب  باســتمرار  يتفاقــم  مــأزق  فــي 
الإســرائيلي  الداخلــي  الإنقســام  تزايــد 
حــول الاســتمرار فــي الحــرب، وتصاعــد 
المنــدّد  العالمــي  العــام  الــرأي  ضغــط 
وانكشــاف  الصهيونيــة،  الإبــادة  بحــرب 
العالــم،  فــي  الصهيونيــة  الروايــة  زيــف 

ــات  ــن الحكوم ــد م ــف العدي ــدّل مواق وتب
الغربيــة التــي باتــت تدعــو إلــى وقــف 
ــة  الحــرب وتطالــب باخــذ إجــراءات عقابي

»إســرائيل«. ضــدّ 
5 ـ موقــف الــدول المجــاورة: ترفــض 
دول الجــوار، وخاصــة مصــر، بشــكل قاطــع 
الفلســطينيين  لتهجيــر  مخططــات  أيّ 
ــق أحــد  ــا يغل ــا، مم ــى أراضيه ــزة إل ــن غ م
المســارات المحتملــة للتهجيــر الجماعــي 

خــارج القطــاع.
بنــاء علــى مــا تقــدّم يمكــن القــول إنّ 
العوامــل التــي أدّت إلــى نكبــة عــام 1948، 
وخاصــة لناحيــة المخطــط »الإســرائيلي« 
والتفــوق  ديموغرافــي  تغييــر  لإحــداث 
العســكري واســتخدام القــوة المنهجيــة، 
يبــدو أنهــا تتجلــى بصــور مختلفــة فــي 
مــع  غــزة،  فــي  الجاريــة  الإبــادة  حــرب 
عمليــات تهجيــر قســري وتدميــر واســع 
ــق بشــأن  ــر القل النطــاق وتصريحــات تثي
ومــع  الفلســطيني.  الشــعب  مســتقبل 
الدولــي،  الوعــي  مســتوى  فــإن  ذلــك، 
والصمــود  القانونيــة،  والتحذيــرات 
للشــعب  الأســطورية  والمقاومــة 
المجــاورة  الــدول  ورفــض  الفلســطينى، 
ــد  ــن، تشــكل عوامــل ق لاســتقبال النازحي
تمنــع تكــرار النكبــة بنفــس الســيناريو 
خــارج  الجماعــي  التهجيــر  أيّ  تمامــاً، 

فلســطين. حــدود 
إذا  مــا  حــول  ماثــاً  الســؤال  يبقــى 
تحقيــق  فــي  ســتنجح  الحــرب  كانــت 
هــدف ضمنــي يتمثــل فــي جعــل غــزة 
ممــا  دائــم،  للحيــاة بشــكل  قابلــة  غيــر 
ــن ســكانها للبحــث  ــراً م ــزءاً كبي ــع ج يدف
ــا  ــكان آخــر، وهــو م ــي م عــن مســتقبل ف
قــد يعتبــر شــكلًا محدثــاً ومغايــراً مــن 
أشــكال النكبــة المســتمرة التــي يعيشــها 
ــذ عــام 1948. إنّ  الشــعب الفلســطيني من
منــع حــدوث ذلــك يتطلــب وحــدة وطنيــة 
فلســطينية، وتحــركاً عربيــاً فاعــاً يتجــاوز 
جــاداً  دوليــاً  وتحــركاً  الاســتنكار،  حــدود 
ــط  ــار، والضغ ــع الحص ــرب، ورف ــف الح لوق
مــن أجــل حــلّ سياســي عــادل يضمــن 
حقــوق الشــعب الفلســطيني، بمــا فــي 
ذلــك حــق العــودة وتقريــر المصيــر وإقامــة 
علــى  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 

فلســطين. أرض 

 فــي 6 أيــار/ مايــو 2025، أعلــن الرئيــس الأميركــي 
دونالــد ترامــب وقــف الحملــة العســكرية علــى جماعــة 
أنصــار الله )الحوثييــن( فــي اليمــن، بعــد نحــو 50 يومــاً 
ــي 15  ــدأت ف ــي ب ــة الت ــة المكثف ــات الجوي ــن العملي م
آذار/ مــارس 2025 تحــت مســمّى »عمليــة الفــارس 

.)Operation Rough Rider( »الخشــن
هــذا الحــدث يُعــدّ محطــة اســتراتيجية حاســمة 
فــي مســار الصــراع، ويســتحق تحليــاً معمّقــاً يرتكــز 

علــى نظريــات علميــة فــي 
العلاقــات الدوليــة، والــردع، 
إضافــة  التكلفــة،  وتحليــل 
أخلاقــي  منظــور  إلــى 
بعيــد  عقلانــي  وشــرعي 
عــن المبالغــة أو الخطــاب 

العاطفــي.
الســياق  *أولًا: 
والسياســي  العســكري 

للعمليــة
انطلقــت العمليــة كــردّ 
اســتهداف  علــى  مباشــر 

التجاريــة  الســفن  مــن  لعــدد  الله  أنصــار  جماعــة 
والعســكرية فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وهــو 
مــا اعتبرتــه الولايــات المتحــدة تهديــداً حــراً لممــرات 

التجــارة العالميــة والأمــن البحــري.
ضربــة   1000 مــن  )أكثــر  الضربــات  كثافــة  رغــم 
مــن  العمليــة  تتمكّــن  لــم  ذخيــرة(،   2000 واســتعمال 
ــت  ــة للجماعــة، التــي واصل ــدرات العملياتي ــد الق تحيي
عمليــات الإطــاق ووسّــعت نطاقهــا جغرافيــاً لتشــمل 

»إســرائيلية«. أهدافــاً 
تحليــل  النظــري:  الإطــار  تعزيــز  *ثانيــاً: 

الأبعــاد متعــدد  اســتراتيجي 
 Asymmetric( 1 ـ نظريــة الضغــط غيــر المتناظــر

)Pressure
ــرض  ــى ف ــوى الأضعــف عل ــدرة الق ــى ق تُشــير إل
اســتهداف  عبــر  تقليــدي  غيــر  اســتراتيجي  تأثيــر 
مكامــن ضعــف حيويــة لــدى الطــرف الأقــوى، دون 

الانخــراط فــي مواجهــة شــاملة.

أنصــار الله طبّقــوا هــذا النمــوذج عمليــاً مــن خــال 
ــات منخفضــة  ــة بضرب ــل مســار التجــارة العالمي تعطي

التكلفــة نســبياً، لكنهــا مرتفعــة التأثيــر.
 Asymmetric( 2 ـ نظريــة الــردع غيــر المتكافــئ

)Deterrence
تركــز علــى أنّ الــردع لا يتطلــب تكافــؤاً فــي القــوة، 
ــط  ــتمرار الضغ ــم أنّ اس ــدرك الخص ــي أن يُ ــل يكف ب
ســيؤدي إلــى تكلفــة غيــر مقبولــة سياســياً أو اقتصاديــاً 

أو رمزيــاً.
هــذا مــا تحقــق فعليــاً عندمــا أدركــت الولايــات 
العائــد  تفــوق  الاســتمرار  كلفــة  أنّ  المتحــدة 

المرجــو. الاســتراتيجي 
)Smart Power( 3 ـ نظرية القوة الذكية

مفهــوم يدعــو إلــى المــزج بيــن القــوة الصلبــة 
الثقافــي  )التأثيــر  الناعمــة  والقــوة  )العســكرية( 

والرمــزي(.
إذ  بوعــي،  النظريــة  هــذه  الله  أنصــار  اســتخدم 
رافــق العمليــات العســكرية خطــاب سياســي وإنســاني 
يربطهــم بدعــم المقاومــة الفلســطينية، ممــا أكســبهم 

ــرة للحــدود. ــة عاب شــرعية جماهيري
)Opportunity Cost( 4 ـ مفهوم تكلفة الفرصة

ــق  ــل للتطبي ــه قاب ــي الاقتصــاد ولكن ــتخدم ف يُس
اســتراتيجياً؛ إذ إنّ كلّ قــرار يتضمــن التخلــي عــن 

خيــار آخــر ذي عائــد محتمــل.
مواصلــة  بيــن  تختــار  أن  واشــنطن  علــى  كان 

حملــة مكلفــة فــي اليمــن أو إعــادة تموضع اســتراتيجي 
لمواجهــة تهديــدات أكثــر إلحاحــاً فــي بحــر الصيــن 

الجنوبــي وأوروبــا الشــرقية.
5 ـ الشرعية الثورية مقابل الشرعية الدولية

اليمــن،  فــي  كمــا  المضطربــة،  الســياقات  فــي 
»ثوريــة«  شــرعية  الله  أنصــار  جماعــة  تكتســب 
تســتمدها مــن الدفــاع عــن قضايــا كبــرى )كفلســطين 
أو الســيادة الوطنيــة(، وتتفــوّق أحيانــاً علــى الشــرعية 

الأممــي. بالاعتــراف  المرتبطــة  التقليديــة  الدوليــة 
ــف  ــادة تعري ــد لإع ــذا البع أنصــار الله اســتثمروا ه

ــي. ــل إقليم ــم كفاع موقعه
*ثالثــاً: تحليــل الكلفــة الاســتراتيجية للولايــات 

المتحــدة وحلفائهــا
ماليــاً: تجــاوزت الكلفــة الماديــة للحملــة مليــار 
دولار خــال أقــلّ مــن شــهرين، وفــق تقاريــر متقاطعــة.

دائمــاً  تحييــداً  العمليــات  تُحقــق  لــم  أمنيــاً: 
لقــدرات أنصــار الله، بــل أثبتــوا قــدرة علــى المنــاورة 

والتكيّــف. والصمــود 
مــن  جــزء  تــآكل  إلــى  الحملــة  أدّت  سياســياً: 
البحــري،  للاســتقرار  كضامــن  الأميركيــة  الصــورة 
وكشــفت حــدود فعاليــة القــوة التقليديــة فــي المواجهة.
*رابعــاً: الــردّ المنهجــي علــى الانتقــادات 

الجوهريــة
1 ـ الادّعاء بالاستسلام أو التراجع

إنّ قــرار حكومــة صنعــاء بوقــف اســتهداف الســفن 
جــاء فــي إطــار اتفــاق تبادلــي لوقــف القصــف، مــا يشــير 

إلــى تــوازن قســري، لا خضــوع.
»التهدئــة  أنّ  يعلّمنــا  العســكري  التاريــخ 
التكتيكيــة« قــد تكــون جــزءاً مــن اســتراتيجيات أعمــق 

الداخلــي. البنــاء  أو  التموضــع  لإعــادة 
2 ـ تحميل أنصار الله مسؤولية الدمار

ــن  ــج ع ــن نات ــق باليم ــذي لح ــي ال ــرر المدن الض
القصــف الأميركــي والبريطانــي لا عــن اســتهدافات 
ــة نســبياً  ــن اســتخدموا وســائل دقيق أنصــار الله، الذي
ضمــن قواعــد الاشــتباك البحريــة، ووجهــوا ضرباتهــم 
نحــو أهــداف ذات صلــة مباشــرة بالصــراع الفلســطيني 

ــة. ــيادة اليمني ــد الس ــرائيلي«، أو بتهدي ـ »الإس

ــة  ــة الوطني ــة والهوي ــة الاجتماعي *خامســاً: الخلفي
ــر ســلوكي كمفسّ

يعكــس الســلوك الجمعــي لأنصــار الله اســتجابة 
عميقــة لتاريــخ طويــل مــن التهميــش، والاحتــال، 

والتدخــل الخارجــي.
خطــاب  الشــعبي  الوعــي  فــي  تجــذّر  وقــد 
»المقاومــة« كمكــون مــن مكونــات الهويــة الوطنيــة 

.2015 حــرب  بعــد  خصوصــاً  اليمنيــة، 
ــعيد  ــات إدوارد س ــى أدبي ــا إل ــتناد هن ــن الاس يمك
وبنديكــت أندرســون حــول تشــكّل الهويــات الوطنيــة 

ــي والعســكري. ــط الكولونيال تحــت الضغ
*سادساً: البعد الأخلاقي والشرعي الإسلامي

نصــرة  فــإنّ  عقلانــي،  إســامي  منظــور  مــن 
المســتضعفين، ورفــع الظلــم عــن الشــعوب، يُعــدّ مــن 

أعظــم مقاصــد الشــريعة.
قال تعالى:

الله  ســبيل  فــي  تقاتلــون  لا  لكــم  »ومــا 
والولــدان«  والنســاء  الرجــال  مــن  والمســتضعفين 

.)75 )النســاء: 
كمــا أنّ الدفــاع عــن الكرامــة والســيادة والوطــن 
يدخــل فــي بــاب الجهــاد الدفاعــي، الــذي يقــرّه جميــع 

ــاء. الفقه
والأهــمّ أنّ هــذه المواقــف لــم تكــن شــعارات، 
ــا  ــا يمنحه ــة، مم ــال ملموس ــة بأفع ــت مدعوم ــل كان ب

شــرعية عمليــة، لا مجــرد رمزيــة.
*خاتمة تحليلية

القــوة  مواجهــة  فــي  الله  أنصــار  تجربــة  إنّ 
الأميركيــة تُعــدّ نموذجــاً تطبيقيــاً معاصــراً لاســتخدام 

المصــادر: متعــددة  اســتراتيجيات 
عسكرية ـ عبر الردع اللامتناظر.

سياسية ـ عبر شرعية القضايا العادلة.
اقتصادية ـ عبر رفع تكلفة الفرصة للخصم.
إعلامية ـ عبر بناء سردية مقاومة أخلاقية.

هــذا التحليــل يُظهــر أنّ نتائــج الحــروب لا تُقــاس 
فقــط بعــدد الضربــات أو المواقــع المســتهدفة، بــل أيضــاً 
بقــدرة الطــرف المقابــل علــى إعــادة صياغــة التوازنــات، 

وفــرض شــروطه، أو تغييــر ســلوك خصمــه.

استنساخ اتفاق لبنان في غزة؟
توقعنــا فــي هــذه الزاويــة قبــل شــهور أن يــؤدي الاســتعصاء فــي الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، 
والفشــل بتهجيــر ســكانها مــن جهــة، وإســقاط ســاح مقاومتهــا مــن جهــة أخــرى، إلــى البحــث عــن 
حــل سياســي ترضــى بــه حكومــة بنياميــن نتنياهــو، بعــد أن يكــون الضغــط فــي الشــارع وجيــش 
الاحتــال قــد بلغــا مراحــل يصعــب تجاهلهــا، وبلــغ الضغــط الخارجــي الشــعبي والسياســي والحكومــي 

مراحــل متقدمــة يصعــب احتواؤهــا.
الحــل المتوقــع وفقــاً لمصــادر متابعــة للمشــهد المأســاوي إنســانياً فــي غــزة، والصــورة البطوليــة 
الملحميــة التــي يكتبهــا الشــعب والمقاومــة معــاً، يســتبدل نــزع ســاح المقاومــة الــذي يرفعــه اليــوم 
ــاد الســاح عــن  ــه، بإبع ــذي يســعى إلي ــوم النصــر ال ــن نتنياهــو كشــعار للحــرب يترجــم مفه بنيامي
خطــوط التمــاس مــع الأراضــي المحتلــة عــام 1948، فــي عســقلان وأشــدود شــمالًا وغــاف غــزة شــرقاً.
ــان،  ــي لبن ــار ف ــف إطــاق الن ــاق وق ــه اتف ــا تضمن ــن الحــدود يشــبه م ــاد الســاح ع ــوة لإبع الدع
فــي ترجمــة معدلــة زمنيــاً لأولويــات القــرار 1701، حيــث انســحب حــزب الله لصالــح الجيــش اللبنانــي 
وقــوات اليونيفيــل مــن جنــوب الليطانــي، والمطــروح لغــزة وفقــاً للمقتــرح الجديــد، أن تنســحب 
المقاومــة بأســلحتها وتشــكيلاتها المقاتلــة الــى ديــر البلــح وخــان يونــس ورفــح، مــن شــرق وشــمال 
غــزة، وأن تنتشــر فــي الشــرق والشــمال قــوات الشــرطة الفلســطينية التــي يُعــاد تأهيلهــا تحــت قيــادة 

مصريــة، ويمكــن أن يُضــاف إليهــا وجــود قــوات دوليــة رمزيــة أو فعليــة.

ــل مــع  ــي الدوحــة الأســبوع المقب ــق ف ــد ينطل ــرح ق ــاش حــول هــذا المقت ــول المصــادر إن النق تق
المؤشــرات الســلبية لمــا تصفــه القيــادة الإســرائيلية بالحملــة البريــة التــي طــال التبشــير بهــا، والتــي 
لا يعــوّل عليهــا المعنيــون فــي جيــش الاحتــال أن تحقــق نتائــج تذكــر فــي ضــوء المشــاكل الكثيــرة 

التــي يعانــي منهــا جيــش الاحتــال.
ــة  ــادة حرك ــع قي ــد م ــرح الجدي ــم يناقشــا المقت ــب المصــري والقطــري ل ــول إن الجان المصــادر تق
حمــاس بانتظــار الحصــول علــى موافقــة أميركيــة وقبــول إســرائيلي بنقــاش المقتــرح، بعدمــا حســمت 
حمــاس موافقتهــا علــى تســلّم لجنــة الإســناد المجتمعــي التــي تشــرف عليهــا مصــر مســؤولية الإدارة 

المدنيــة فــي غــزة بعــد الحــرب، وأن تتولــى الأمــن الشــرطة الفلســطينية تحــت الرعايــة المصريــة.
اختبــار إدخــال المســاعدات إلــى قطــاع غــزة ســوف يكــون المدخــل لإطــاق التفــاوض حــول 

البناءالمقتــرح الجديــد، كمــا تقــول المصــادر.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

اليمن والولايات المتحدة..تحليل استراتيجي شامل في ضوء نظريات القوة والتكلفة والشرعية
عبدالله العروسي 

تزامن ذكرى النكبة مع حرب الإبادة في غزة والعوامل التي تعيق تكرارها…
‬حسن حردان
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